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145951 ‐ حم العمل مع جزار ، يسرق ف تجارته ، ويغش ف بيعه !!

السؤال

أنا فقير جدا ، ولدي عائلة أصرف عليها ، وأنا الابن الأكبر ف العائلة ، ولا يوجد دخل لدينا ، حصلت عل عمل ف جزارة

لحوم ، وصاحب العمل سارق ف زيادة أسعار اللحوم ، وزيادة اليلو جرام عند البيع . وأنا أمسح وأقطع وأنظف المحل ،

وأنا أعلم بأن صاحب المحل سارق . هل الراتب الذي آخذه منة حرام ولا حلال ، وأنا أعلم أن هناك سرقة واضحة ف المحل

؛ أرجو أن تفيدون ، ولا يوجد لدي مصدر زرق إلا المحل الذي أعمل فيه ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

ليس من شك ف أنك أمام معاناة حقيقية ـ أيها السائل الريم ـ وأنك أمام ابتلاء حقيق لصبرك ، وحرصك عل تحري الحلال

: ه تعالرغم ما تعانيه من شدائد . وقد قال ال ،

( ولَنَبلُونَّم بِشَء من الْخَوفِ والْجوع ونَقْصٍ من اموالِ وانْفُسِ والثَّمراتِ وبشّرِ الصابِرِين * الَّذِين اذَا اصابتْهم مصيبةٌ قَالُوا

انَّا له وانَّا الَيه راجِعونَ * اولَئكَ علَيهِم صلَوات من ربِهِم ورحمةٌ واولَئكَ هم الْمهتَدُونَ ) البقرة/157-155 .

قال الشيخ ابن سعدي رحمه اله :

" فهذه الأمور لا بد أن تقع ، لأن العليم الخبير أخبر بها فوقعت كما أخبر، فإذا وقعت انقسم الناس قسمين : جازعين وصابرين

؛ فالجازع حصلت له المصيبتان : فوات المحبوب ، وهو وجود هذه المصيبة ، وفوات ما هو أعظم منها ، وهو الأجر بامتثال

أمر اله بالصبر ، ففاز بالخسارة والحرمان ، ونقص ما معه من الإيمان ، وفاته الصبر والرضا والشران ، وحصل له السخط

الدال عل شدة النقصان .

وأما من وفقه اله للصبر عند وجود هذه المصائب ، فحبس نفسه عن التسخط قولا وفعلا ، واحتسب أجرها عند اله ، وعلم

أن ما يدركه من الأجر بصبره أعظم من المصيبة الت حصلت له ، بل المصيبة تون نعمة ف حقه ، لأنها صارت طريقا

لحصول ما هو خير له وأنفع منها ، فقد امتثل أمر اله وفاز بالثواب ، فلهذا قال تعال: وبشّرِ الصابِرِين ، أي: بشرهم بأنهم

. يوفون أجرهم بغير حساب . " انته
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" تفسير السعدي " (75) .

ثانيا :

اعلم ـ يا عبد اله ـ أن من أعظم ما يعن المبتل عل بلوغ منازل الصبر والرضوان : أن يحسن الظن بربه ؛ وهذا أعظم أسباب

فوزه وفلاحه ف الدنيا والآخرة :

عن ابِ هريرةَ رض اله عنه قَال : قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم : ( انَّ اله يقُول : انَا عنْدَ ظَن عبدِي بِ وانَا معه اذَا

. ( انعد

رواه البخاري (7405) ومسلم (2675) واللفظ له .

ومن حسن الظن باله أن تعلم أن اله عز وجل ما كان ليمنع عبده عن باب من أبواب الحرام ، حت يفتح له من الحلال ما

َلع لكتَوي نمو بتَسحي  ثيح نم زُقْهريا * وجخْرم لَه لعجي هال تَّقي نمو ) : ه تعاليغنيه عنه ، وما هو خير له . قال ال

اله فَهو حسبه انَّ اله بالغُ امرِه قَدْ جعل اله لل شَء قَدْرا ) الطلاق/2،3

هلَيع هال َّلص هال ولسدِي رخَذَ بِيه عليه وسلم قال : اال صل مسند الإمام أحمد (20215) عن بعض أصحاب النب وف

. ( نْها مرخَي هطَاكَ العا ا لجو زع هال قَاءّا اتىتَدَعَ شَي نَّكَ لَنا ) : قَالو َالتَعكَ وارتَب هال هلَّما عمم نمّلعي لعفَج لَّمسو

صححه الألبان ف "الضعيفة" (1 / 62) .

قال ابن القيم رحمه اله ـ الفوائد (47) ـ :

" ما أخذ العبد ما حرِم عليه إلا من جهتين : إحداهما : سوء ظنه بربه ، وأنه لو أطاعه وآثره لم يعطه خيرا منه حلالا . والثانية:

أن يون عالما بذلك ، وأن من ترك له شيئا أعاضه خيرا منه ، ولن تغلب شهوتُه صبره ، وهواه عقلَه ؛ فالأول من ضعف

علمه ، والثان من ضعف عقله وبصيرته . قال يح بن معاذ : من جمع اله عليه قلبه ف الدعاء لم يرده !!

قلت: إذا اجتمع عليه قلبه ، وصدقت ضرورته وفاقته ، وقوي رجاؤه : فلا ياد يرد دعاؤه".

فالنصيحة لك ـ الآن ـ أن تترك العمل مع هذا الجزار الغاش ، حت لا تون شريا له ف تجارة السوء ، وعمله المحرم ، وأن

تحسن الظن بربك ، وتنزل حاجتك به ، وأن يعظم رجاؤك ف اله أن يفرج كربك ، ويقض حاجتك ، ويغنيك من الحلال

الطيب .

لن اجتهد ـ قبل أن تترك العمل معه ـ ف دعوته لترك ما هو فيه من الغش والسب الحرام ؛ فلعل اله أن يهديه عل يديك ،
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ويف عن كسب الحرام ؛ فإن رأيت منه استجابة وتركا للسب المحرم : فبها ونعمت ، وإن لم تجد فاتركه ، وابحث عن عمل

آخر .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله :

َلنُوا عاولا تَعو ) : ه تعالالعمل عند هؤلاء الذين يتعاملون بالربا أو الغش أو نحو ذلك من الأشياء المحرمة ، محرم لقول ال "

مهعدُوا ما فَلا تَقْعبِه ازتَهسيا وبِه فَري هاتِ الآي تُمعمذَا سنْ اتَابِ اْال ف ملَيع لقَدْ نَزانِ ) المائدة/2 ، ولقوله : ( ودْوالْعو الإثْم

حتَّ يخُوضوا ف حدِيثٍ غَيرِه انَّم اذاً مثْلُهم انَّ اله جامع الْمنَافقين والْافرِين ف جهنَّم جميعاً ) النساء/140 .

( فَبِقَلْبِه عتَطسي نْ لَمفَا ، هانسفَبِل عتَطسي نْ لَمفَا ، دِهبِي هِرغَيا فَلْيرْنم مْنى مار نم ) : ه عليه وسلمال صل ولقول النب

والعامل عندهم لم يغير لا بيده ولا بلسانه ولا بقلبه ، فيون عاصيا للرسول صل اله عليه وسلم " .

انته من "فقه وفتاوى البيوع" (ص 392) .

وسئل أيضا رحمه اله عن رجل كان يعمل بشركة تصنع البيرة ثم تاب وقدم استقالته فلم يقبلوها ، وهو لا يستطيع أن يعمل

ف شركة أخرى إلا بالاستقالة من الأول ، فماذا يفعل ؟

فأجاب الشيخ :

" الذي أشير به عليك أن تبق ف هذه الشركة ، إذا كان ف بقائك خير بحيث تؤثر عل من فيها فيقلعون عما هم عليه من بيع

هذه الأمور المحرمة ، فإن لم يمن ذلك فإن الواجب عليك تركهم والخروج منهم ؛ وذلك لأن بقاءك عندهم إقرار لما هم عليه

مهعدُوا ما فَلا تَقْعبِه ازتَهسيا وبِه فَري هاتِ الآي تُمعمذَا سنْ اتَابِ اْال ف ملَيع لقَدْ نَزو ) ه تعالمن الباطل ، وقد قال ال

حتَّ يخُوضوا ف حدِيثٍ غَيرِه انَّم اذاً مثْلُهم ) فلا يحل لك أن تبق عند قوم يعصون اله عز وجل أمامك وأنت لا تستطيع أن

تعدِّلهم ولا تستطيع أن تنصحهم ، وإذا تركت هذا العمل له فإن اله سبحانه وتعال يقول : ( ومن يتَّق اله يجعل لَه مخْرجاً *

. انته " ( بتَسحلا ي ثيح نم زُقْهريو

"فتاوى نور عل الدرب" (13/ 158) .

واله تعال أعلم .


